


الألفاظ ذات الصلة 


ل 18 
ل اك و" 


موقف المعرضين من الوحي 1 





الجا للقامسن وَالدََآنوْنَ 


حرف الوار 


أولا: المعتى اللغوي: 

ورد في كتب اللغة أن الواو والحاء والياء: أصل يدل على إلقاء علم من طرف لآخر في 
خفاء'''» فالإشارة» والكتابة» والإيماء» والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته 
إلى غيرك من علم”"". 

ويأتي الوحي بمعنى السريع» ويأتي بمعنى الصوت» وحاة الرعد: هو صوته الممدود 
الخفي» واستوحيناهم: استصرخناهم. والوحى: السرعة» يمد ويقصر. ويقال: الوحى 
الوحى: يعني البدار البدار» وتوح يا هذا: أسرعء ووحاه توحيةٌ: عجله. والوحي على فعيل: 
السريع'". 

وقد ذكر الشيخ مناع القطان في تعريفه لغة أنه:«الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه 
إليه بحيث يخفى على غيره»!؟). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

وذكر السمين الحلبي تعريًا آخر له: «إلقاء معنى الكلام إلى من يريد إعلامه» والوحي 
يكون بالرمز والإشارة»!. 

وقال الشيخ مناع القطان: «ووحي الله إلى أنبيائه قد عرّفوه شرعا بأنه: كلام الله تعالى 
المَُّلُ على نبي من أنبيائه. وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول أي الموحى. 

والوحي بالمعنى المصدري اصطلاحًا: هو إعلام الله تعالى مَن يصطفيه من عباده ما أراد 
من هداية بطريقة خفية سريعة)"2. 


. 97/5 انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس»‎ )١١ 

(؟) انظر: الصحاحء الجوهريء» 1515/5, لسان العربء ابن منظورء 079/15 الكليات» الكفوي. 
ص6 .1١‏ 

() انظر: الصحاحء الجوهري» ”/ 07١‏ 5» المصباح المنير» الفيومي» ”/ 2.107 لسان العرب» ابن منظور.ء 
ااا 

(4) مباحث في علوم القرآن» ص8؟. 

(5) الدر المصون 9/ 79/9. 





ألو 


ال ل 





وردت مادة (وحي) في القرآن الكريم (7/4) مرة7/". 
والصيغ التي وردت» هي: 


7 عدد 

كه ل المثال 

الفعل الماضي 4 طبس إل عَبَدي مآ أقكى )4 [الدجم:١٠]‏ 

الفعل المضارع 2 8؟ «ونا سنا من قَِكَ لايجالا يعت لهم مثا أل 
لذو إِنكُخْ رلَامَلمُونَ (4)5 [التحل:] 

له لهس 4 ع رد سرس ساي سس سر ف خخ لت لد تعر سمل 

١ 7‏ لما أَنزِركم يالوي ولا مسمع الم الدعاءَإِدَامًا 

ندرورت (ز)4 [الأنبياء: ه4] 


وجاء الوحي في القرآن على خمسة أوجها": 

الأول: الإرسال: ومنه قوله تعالى: إن أَوَحَمَآ لكك وحن إل وح وَالييِنَمِنْ عدو 4 
[النساء:7١].‏ يعني: أرسلنا. 

الثاني: الإشارة: ومنه قوله تعالى: فاوح لتو أن سَيَحُأْمَكرَة وَعيِيًا 43 [مريم:١1].‏ 
يعني: أشار إليهم. 

الثالث: الإلهام: ومنه قوله تعالى: «إ وَأرسجَ ريك لَ الل ليذ نبال يوا ومن الجر 
وَِمَا رشُن [النحل: 18]. يعني: ألهمها. 

الرابع: الأمر: ومنه قوله تعالى: «إبأنَ ريلك أَوْس لها [الزلزلة: 0]. يعني: أمرها أي: 
الأرض. 

الخامس: الوسوسة: ومنه قوله تعالى: #إوَإدَ 
[الأنعام: ١؟17].‏ يعني: يوسوسون لهم. 


7 7 5 


لنكطرت يح تيكو جد 5 4 


.1/41/-1/ 4” انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 


زف انظر: نزهة الأعين النواظ ابن الجوزي» ص١‏ -105, 
لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الوار 


ا ”0 


السلة: 


السنةالفة: 
الطريقة؛ والسيرة المعتادة للإنسان» سواء كانت حسنة أو قبيحة2"7. 
السنة اصطلاحًا: 


كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولء أو فعل» أو تقرير» أو صفة خخلقية أو 
خلقية» أو سيرة'""» قبل البعثة أو بعدها. 

الصلة بين السنة والوحي: 

الوحي أعم وأوسع من السنة» فالسنة هي الفرع الثاني للوحي» حيث إن الوحي فرعان: 

الأول كلام الله المنزل على رسلهء والثاني السنة وهو ما لم يكن من كلام الله» بل من 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومعناه من عند الله» ومن السنة ما لا يكون وحيّاء باعتبار ما 
كان صفة خلقية» أو ما كان قبل البعثة. 


الرسالة: 
الرسالة لغدٌ: 
العبارات المؤلفة والمعاني المدونة المبعوثة من شخص لآخر بواسطة ناقل!". 
الرسالة اصطلاحًا: 


هي ما يبعث الله يه من شاء من عباده من أحكام تكليفية وأخبار يلزمهم تصديقها. 

الصلة بين الوحي والرسالة: 

الوحي هو المصدر الذي تستمد منه الأحكام والأخبار» موجه للتبي أو الرسول» ويكون 
في الوحي أيضًا ما ليس تشريعًاء بينما الرسالة فهي شريعة موجهة للناس بواسطة الرسول. 


)١(‏ انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدف 2411/8 تاج العروس» الزبيدي» ه/ ,”7١‏ لسان 
العربء ابن منظور /١7‏ 776. 

2( انظر: السنة قبل التدوين» محمد عجاج ص6١‏ . 

زرف انظر: الكليات» الكفوي. ص 41/56 . 





الموحى به في القرآن 

خلق الله عباده عالمًا بما طبعهم عليه 
من صفاتء وما ركبه فيهم من غرائزء 
وما توعدهم به عدوهم الألد إبليس من 
الإضلال والإغواء»ء وتزيين الانحراف عن 
الحق» وما يترتب على ذلك من تضاؤل 
بمقتضاها واجبًا عليهم؛ وهي الحقائق التي 
جعلها سببًا للثواب والعقابء إنها الحقائق 
التي ما خلقهم إلا لأجلهاء ولعلاج هذا 
التضاؤل والوقاية مما يترتب عليه من 
الإعراض عن المقصد الذي خلقوا من 
من يذكرهم بهذه الحقائق» وما يسعى فيه 
عدوهم من الكيد لهم وقد كانت وسيلة 
ذلك هي الوحي الذي أنزله الله على رسله 
وآنبيائه0" . 

وقد نزل القرآن منبهًا على هذه الحقائق» 
وهي العقائدء والتشريع» وأخبار الأنبياء 
والسئن الربانية» وببانها فيما يلي: 
أولًّا: العقائد: 

لما كانت العقيدة هي المحور الأساس» 
والمحرك الأقوي للتأثير في السلوك 
والاتباع» ولما كان المعول في النجاة على 


دلق انظر: تفسير المراغي 06 21 تيسير الكريم 
الرحمن» السعدي ص7 ١لا.‏ 


ألو 


استقامتهاء والمودي إلى الهلاك فسادها 
وانحرافهاء جعل الله عز وجل لها الحظ 
الأوفر من القرآن الكريم» وبين أن هذه سنته 
في الرسالات كلهاء يقول الله جل جلاله: 
مسْرَعَ لَكْم يِنَألذن مَاوَضّن يو عا وَألدِئة 
أَوَحَيِمَا إليَكَ وَمَا وَصََينًا يد إترهِم ومُوبى 
وَعسوي أن أكموا لذن ولا تتفرفوأ فيه كير عَلَ 
لْمَفرِكِيت مَاندَعُوهُمْ إلدِدَ أنه ججِتَىَ ليه مّن 
يَقََهُ وَيَبَدِى إِلَيْه م ينك #* [الشورى: 
1" 

والدين الذي شرعه الله لنا وكان وصيته 
لنوح ولإبراهيم وموسى وعيسى هو عبادة 
الله وحده» وفيه قال تعالى: (إوَمَا أَيَسََْا 
من نلك ين يَسُول إلا وي إِليه أَ ا لَه 
إِلَد عدون [الأنبياء: 6 7]. 

وعبادة الله مبناها الإيمان بكل ما جاء به 
الرسل من أخبار وعقائد» وهي دين الإسلام 
الذي ارتضاه تعالى لعباده» قال تعالى: 8 إنَّ 
اليرت عِندَاَ السك # زآل عمرات: 19]. 

ولايصح إسلام العبد إلا أن يؤمن 
بأصول الدين والإيمان» وهي كما أخبر عنها 
النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على 
سؤال جبريل: (أن تؤمن بالله» وملائكتهى 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره) 77 فهذا هو الدين الذي أمر 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان. 

باب الإيمان والإسلام والإحسانء 259/١‏ 


.١ رقم‎ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الور 
الله رسله وأنبياءه» وأمرنا أن نقيمه» ونهانا 
عن التفرق فيه" لايتم لنا إقامة الدين إلا 
بالإيمان بهذه الأصول على النحو الآتي: 
.١‏ أن الله واحد لا شريك له20). 
وذلك في: 
© الوهيته: قال تعالى: إوَإِلهي كموي 
لَد كه إلا هو ألَحْمَنٌ آلتعِيثر» [البقرة: 
اه 
© ربوبيته: قال تعالى: «إإمك رك أله 
لِك خَلَقَّ لسوت وَالْارْسَفٍ سند 
يواستو ل ال يفتى لبر 
تكرت يكتري ال 11 الاك بال برك 
أنه َب أَلْعكلِْينَ © [الأعراف: 04]. 
أسمائه وصفاته: قال تعالى: "مَل هُوٌ 
أده كد () أهة المتصمذ (15 1غ 
جيذ وَكَمَ ُوتَدَ 2 وَلَمْ يك لَه 
كفو لَحََدُ 4 [الإخلاص: ١‏ - :]. 
وقد جمع هذه الأمور الثلاثة في قوله 
تعالى: «إرّبٌ الست وَالْارْضِ وما يَيتَجُمَا 
[مريم: 6 
؟. الإيمان بالملائكة. 


وقد أمر الله عز وجل بالإيمان بهم في 


غير موضع من كتابه. 


)١‏ انظر: الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب» 917/5/7. ١‏ 0 


(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي» 17/9 . 





5 2م ممع > لهو وو عله 
يقول تعالى: ”لسن أي أن ولوأ وجوه 


1 عه 24 رصخ عر صر 0 
أله وَالَوْم الآجزر 


عم م 


مَنّ َامَنَ 
وَالْمَكِيِكةٍ والكتب 
َأليضَ © [البقرة: 1109]. 

والإيمان بهم يستدعي الإيمان بأنهم عباد 
لله تعالى» وأن لهم وظائفهم التي كلفهم 
الله بهاء كما بين ذلك في مواضع كثيرة من 
كتابه» وأنهم لايعصونه في أمر مهما كان» 
وأنه خلقهم على هيئات تليق بما كلفوا به 
من وظائفه فالرسل منهم ليسوا كصاحبي 
القبر» والذين يتوفون المؤمنين ليسوا كمن 
يتوفون الكافرين» وخزنة الجنة ليسوا كخزنة 
النار وغير ذلك مما جاء في بيان أوصافهم 
في الكتاب والسنة7". 

*. الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله. 

وأنها كلامه الذي أوحى به لرسله لهداية 
عباده وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

قال تعالى: ©يَاماالذينَ ءامنا اموأ 
أله وََسُوثِو وألككب الى تَرََعَلٌ رَسُولوه 
وَألْصحِئب الى نَل من لوم بك امه 
صَلَصَكلدٌ بَعِيدًا © [النساء: 14]. 

4. الإيمان بالأنبياء والرسل. 

يقول الله تعالى: (إدَامَنَ اليَسُولُ يمآ أَنَزِلَ 

لَه من تيو امون كُلءامن م وَمَكيَكيد 


م2 انظر: مراح لبيلة محمد بن عمر الجاوي» 
ا 


ُو ديو لا مرت بت لعلو ينث 
َككَالوأْ سَممَا وَألَدَسا عُفراكلك ونا وَلبَلك 
َلْصَصِيْرٌ © [البقرة: 186]. 

ولايجوز التفريق يينهم فيما جاءوا 
للدعوة إليه من توحيد الله جل جلاله 7" 
وإن كان الله تعالى قد جعل لكل واحد منهم 
شريعته الخاصة به وبأمته. 

يقول تعالى: «إلِكُلٍ جَعَلنَا وك سْرْعَةٌ 
وَسنْهَلمَا ووه أَمّهُ لَجَمَلَحكُمَ مد وده 
[المائدة: 5/8]. 

والإيمان بأن الله أرسلهم ليطاعوا فيما 
جاءوا به. 

يقول تعالى: 4# وَمَآ أَرسَلْمَا مِن دَّسُولٍ 
ِلَا يملاع يإذن اله" وَلوْ تم إد 
لما أنَشَهُحْ بحاؤوك مَاسْتَمْمَرُوا أله 
وَأسْتَعْصرٌ له ليون لَوَجَدُوا الله تا 
يحسما © [النساء: 20]34. 

6 الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وكثيرًا ما قرن الله ببن الإيمان به والويمان 
باليوم الآخر في كتابه. 

يقول تعالى: «إإنَ اديس امنأ ولت 
تيه وَلَاحَوْكُ عَلِحْ 15 هُم عَروْتَ 4 
[البقرقة 1 ]. 


)١‏ انظر: التفسير الوسيطء سيد طنطاوي» 
0/1 


(؟) انظر: تفسير المراغي. 4/76 7. 


ألو 


وأن الله جامع الناس في ذلك اليوم؛ 

لتجزى كل نفس ما كسبت0©. 
يقول تعالى: لإ وَكَدَلِكَ أَيَيْئَآ ِلك 

نا حرا لذِرَ أم اشر وَمَنْ حَوهَا وْذِرَ 

أَلمَعِيرٍ # [الشورى: 7]. 

5. الإيمان بقضاء الله وقدره. 
وذلك بأن يؤمن أن الله تعالى ©): 

© علم الأشياء قبل حدوثهاء قال تعالى: 
«وعندءٌ مَمَايِعُ لتب لا يَمَلمُهآ إل 
هو وَيَعَلكُ ما ف ألْرَ وَالبحَرٌ وَمَا سقط 
من وَرَقَةٍ إلَايَتَكَمُهَا وَلاحَجَوَفِ لكت 
لض ولا رطب ولا بابس إِلَّا ف كك 
مين [الأنعام: 04]. 

© وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ» 
قال تعالى: ول ثيه لُحْصَيئَة ف امَو 
قبن # [يس: ؟1] 

© وأنه أراد إيجاد مخلوقاته من العدم» 
قال تعالى: هإإنّمَا أَمَره ذا أَرَاد عا أن 
يَقُولَ دك كَيِسَكْوتٌ © [يس: ماء. 

© وأنه هو الخالق البارئ لكل شيء» قال 
تعالى: أده بق كل مَوْء وَهْوٌ عَل 
كُلْ فَْءِوَكِيلٌ # [الزمر: ؟7]. 


) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
5/1 

(4) انظر: شرح العقيدة الواسطية» سعيد 
القحطاني» ص 57 . 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


ثانياء التشريع 

والتشريع هو البناء الذي أقيم على 
أصول الإيمان» من العبادات» والمعاملات» 
والأقضية»ءه والحدودء والسياسات» 
والأخلاق, والأحوال الشخصية:؛ والحقوق 
وفق ما جاء في كتاب الله وسئة رسوله بفهم 
الصحابة رضي الله عنهم. 

والقرآن هو المصدر الأول في التشريع» 
والسئة هي المصدر الثاني للتشريع» ولم 
تستقل السئة بتقرير التشريع بمعزل عن 
القرآن؛ وذلك أن الأمر بطاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو مما أوحي به إلينا في 
القرآن. 

يقول الله تعالى: « الذي ءامنا 
يوأ لَه ورسولة ولا مَوْلَوا عنه وَأسْر 
تَسْمَعُونَ © [الأنفال:7]. 

كما أن القرآن لم يستقل عن السنة ببيان 
التشريع. 

يقول الله ان فوا ادم لل 
دع 1 و وما ا أْوَاتقُوا تَعُوا أمهَإذَ هه 
عيذائيوات 0 7 

وقال أيضًا: 8 لَمَدَ دا كم فى ول أ 
َوه كسك ةسكن روأ لله وَاليم) لير وير 
أشَمكيرًا ‏ [الأحزاب: .]7١‏ 

وحتى لا تشتط الأهواء بالناس؛ جعل الله 
لي و 0 

عليه وسلم من اك والسئة من تشر. 





منضبطة يفهم الصحابة رضي الله عنهم» 
ومن سار على نهجهم وأصولهم وقواعدهم 
المستقرأة في تطبيقاتهم للدين في عهد النبي 
وبعد وفاته(©. 

يقول جل جلاله: م وَمَن يتَاققٍ لسو[ 
مِنْ بَعَدِ ما تبي لَه لْهُدَئ وَيَتَيِعْ عير 
لْمُؤْمِنِينَ وَل مَاتَوَلَ وَنْضَِوِ 0 سَآعَتٌ 
مَصِمِيرًا © [النساء: 118]. 

والتشريع بذلك ينظم علاقة الإنسان مع 
غيره من خلال الآني: 

0 العبادات.‎ .١ 

وهى عبارة عن علاقة الإنسان بربه» 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج”". 

عن ابن عمرء رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم (بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. والحجء وصوم رمضان)”". 

وقد جاء القرآن آمرًا بهذه الأركان. 

". المعاملاث. 

التي اشتملت التعاقدات على جميع 
صور التعاقدات بين الناس» وبينت 
أحكامهاء وأجازت ما كان قائمًا على العدل» 


0 


ا 


.80/4/1١ انظر: السنة ومكانتهاء السباعي؛‎ )١( 


(5) انظر: زأد المسير أبن السوري: #/1177. 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 


باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني 
الإسلام على خمس» 21/1١‏ رقم 8. 


ومئعت وجرمت ما يفضي إلى الخصومات 
والشقاق. 

قال تعالى : لوأل انبج وَحَرّمَاربا 4 
[البقرة: 70/6 ]. 


*. الأخلاق النفسية. 
بتنظيم سلوكه في الأطعمة والأشربة 
واللباس والزينة ونحوها”"". 


قال الله جل جلاله: 8 يي ءَادَمَ هن 
ولا عي ياس يورى سَوْءيح وَرِسنا وَلَاسُ 
التو كَلِكَ بد َلك مِنْ ءإينت الله مله 
د © [الأعراف: 0" 
5. الأحوال الشخصية. 
ببيان الحقوق على كل فرد تجاه أفراد 
أسرتهء من خلال الأمر بقوامة الآباء» 
ورعايتهم للزوجة والأبناء» والأم من حيث 
بياث حق الزوجء وبيان دورها في رعاية 
الأبناء» والأبناء بالأمر بالير بالوالدين» 
والأرحام من جهة وجوب صلتهم!". 
قال الله تعالى: «إيكايها لين اموأ ْوأ 
انقشع في نايعا أثاى كالبهالة 
علا ميك جَلَاطٌ مِدَاتٌ لَا يتَصُونّ أله مآ 
مره وَْعَلويَ مَاْوَمروتَ © [التحريم: 3]. 
. الأخلاق الاجتماعية. 
باحترام حقوق الآخرين»ء والحث 
على التراحم والتعاون» ودفع الأذى» 


.1١7/5؟ انظر: زاد المسير‎ )١( 
.77 /" ؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي»‎ 


ألو 


والإحسان27. 
قال الله عز وجل: لإوَتَمَاووا عَلَ لبر 
بره مر عط 


عر به سبال عر جرع لسر برح جا سرض رم 


التو ول" تعَاوثوأ عل الإ والْمدونٍ وَأتَقُوا 
دن أله صَرِيدُ ألما © [المائدة: ؟]. 
". القضاء. 
من خلال فض النزاعات والخصومات 
التي تحدث بين المواطنين» سواء أكانوا 
مسلمين أو غير مسلمين» على حد سواء في 
إعطاء كل ذي حق حقه. أو دفع العدوان» أو 
رفع الظلم©). 
قال الله جل جلاله: #إوَإدا مشر ماروأ 
َو كاد ذا َف ويم ِآله وهأ كلك 
وَصَكيْ بو علي تَذكَرُورت © [الأنعام: ]15١‏ 
/ا. السياسات. 
ببيان وجوب السمع والطاعة للحاكم» 
والنصح والإعانة له على الخير» وعدم 
الخروج عليهء والأمر للحاكم بالعدل 
والرأفة» وعلاقة المسلمين بغير المسلمين» 
سواء أكانوا داخل حدود دولة المسلمين» 


كالمعاهد والمستأمن والمستجير» 
أو خارجهاء سواء أكانوا مسالمين أو 
محاريين20. 

قال الله تعالى: #إ كاب لين مامتو ليشأ 
أله يليوا الول وَأول الس يدك إن كتَرَعٌَ 


باع كمرك 22000 لع فم برع 
في َي فردوه لاله والرسول إن هم يُؤْمِنُونَ 
انظر: المصدر السابق» 5/9" 
() انظر: المصدر السابق» 77/7 
(0) انظر: المصدر السابق» 57/9. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


2 لمعه وي 6 لس صر سس حر م 
الله وَألِوَو أ حر دَلِكَ احير سَنُ تويلا # 
[النساء: 04]. 


ثالقّا: أخبار الأنبياء والأمم السابقة: 


لم يكن رسولنا الكريم صلى الله عليه 
وسلم بدعًا من الرسلء وكذلك لم تكن أمتنا 
أيضًا بدعًا من الأمم؛ بل سبقه رسل وأنبياء 
كثر» وكذلك سبقت هذه الأمة سابقات من 
الأمم» ولم تكن سيرة هذه الأمة مع نبيها 
صلى الله عليه وسلم بمنأى عن سير الأمم 
السالفة مع أنبيائها؛ لذلك كان في قصصهم 
عبر» وفي أخبارهم خطرء لا يستغني عن 
معرفتة ذوو البصائر والنظرء لذلك أورد 
الله تعالى من أخبارهم في كتايه ما فيه 
مواعظ ونذرء وقد كان منهج القرآن في 
إيراد القتصص منهجًا ربائياء ليس الغرض 
فيه من إيرادها التفكه بالحديث أو التلذذ 
والمسامرة''» بل كان مراده من عرضها: 
© التثبيت لقلب النبي صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين» يقول الله جل 
لثمل مَاتييتُ بد مُوادك ميك فى هد 
لحن وَمَرْعِظَة وَوَركك لِلْموْمنينَ © [هود: 
ل 
© إيقاظ وتنبيه من الغفلة» يقول الله 
تعالى: © كن عض عَليَكَ أَحْسَنَّ القصّص 


)١(‏ انظر: منهجيات التغيير والإصلاح في سور 
يسء الصافات» إياد أبو سعدة» ص 7١‏ 





يمآ ينآ إِليَكَ هذا الُْرْمَانَ مَإن 
[يوسف: 7]. 
© إنذار بما حدث لمن لم يستجيبوا 
لرسلهم أن يصيب هذه الأمة ما 
أصابهم» يقول الله عز وجل: مإ فَإِنَ 
عضو فل ربكي مَهَِةومَلَ ِقَة عاو 
وَكَمُودَ # [فصلت: 17]. 
© الاعتبار بأحوال من سبقها من الأمم» 
يقول تعالى: ( لَمَدَكات في صَْصوٍمَ 
عه لأزل الأزقر 361 عزيما 
فرك وتحكن تَسْرِينَ أزّى بن 
يَدَيْهِ وَتَْصِيلَ كل سَْءٍ وُهُدّى 
وَيحْمَةَ فو ِيومِوْنَ © [يوسف: .]1١١‏ 
كما لم يكن أسلوب القرآن في إيراد 
قصص الأنبياء مع أممهم أسلوبًا سرديًا 
تفصيليًا يحوى التفاصيل الدقيقة للأحداث؟؛ 
ممايجعله مملًاء ومفضيًا إلى ضياع المعاني» 
كما في الكتب المحرفة» وإنما كان عرضه 
لها بذكر مواطن التفكر والاعتبار والانتفاع» 
وذلك على سبيل الإجمال- وهذا ما يغلب 
عليه- لا على سبيل التفصيل؛ إلا فيما 
دعت الحاجة إلى التفصيل فيهء ويحصل 


بدونه فوات معرفة أو ذهاب منفعة بالذكرى 


والعبرة. 


رابعًا: السئن الربانية: 
ربط الله جل جلاله بين سننه القدرية 
واستجابة العباد لأوامره الشرعية» يقول الله 
تعالى فيمن أنزل الله عليهم التوراة الإنجيل: 
ويح أقاماالتورة والإنجيل وما أل إلهم 
ينوي لحك لوأو فوقهة ومن كدت مهد 
[المائدة: 157]. 
يقول الله تعالى: «( ظ هر اعدف لَرٌ 
وَْبَحرِيِمَاكُسَبَتْ فى الدّاس لِيذِيقَهُم بش 
أل يلوا عله بَحمُودَ © [الروم: 1]. 
وقد ذكر الله عز وجل من هذه السنن 
في كتابه على وفق هذا الناموس الرباني 
مع سابق الأمم ما كان فيه النذير والتذكير» 
يقول الله تعالى: ا قَدّحَدتَ من مَك شا 
مسِيرُوأ فى الْأرضٍ انوا كيِفَ كان عَيبَةٌ 
لْشَكبين!4 [آل عمران: /ا18]. 
وهذا ما تمت الإشارة إليه في السابق» 
ومن أمثلة ذلك: 
ما كان من شأن قوم نوح عليه السلام» 
يقول الله عز وجل: (أكدَت قله قوم وج 
تَكدَوعبَدَنا واوا حون وأنشجرٌ (2) هَدمَا 
أن متلرث كنيز (©) قلخا َب 
ألسّمكَ مَل متم (80) وَقَجرنا اررض حِيوا 
الى الْملعَ مر مد رد وله عل 
داب اهم مششر 6 مرا َه تن 
كن كير [القمر: ؟ - 4 .]١‏ 


ألو 


© ماحدث لقوم عاد وثمود. يقول الله 
تعالى في نبئهم: عدبت 0 
ِالْتارعَةٍ (2) انود أمْلِسكُوا الاي 
(2) ولا عَاء َأمْيِسكُوأ بريج صَرْصَرٍ 
عَائيَة» [الحاقة: 4 -1]. 

© حديث قوم لوط عليه السلامء يقول 
الله تعالى: اكتبت َم راث( 
ِآ لسلا عي ابا إل ال لول نكمم 
بسَحْرِ 4 [القمر: ست ا 

© ما كان من فرعونء يقول الله عز وجل: 
«وَلْتَدَجَة ءَالوَعَو اذو 3 دوعتا 
هُهَامْتَدْك ع لدعي رٍمُقَئدِرٍ » [القمر: -4١‏ 
]. 

© ما ذكره الله من شأن بني إسرائيل 
مطلع سورة الإسراءء يقول الله جل 
جلاله: ©وَقَصَيْسَا إِلَ بن إِسَرهِيلَ في 
عو كبوا (2) وَا1 وَمد كناد 
ِكل أدِيرٌ ات وَمْدًا مَنْعوْلا 
تدده ل الصكرة عَليوم وَأَقَدَدتهم 
بلكل تقدت به 251 تبر 
)إن كَعْسَشْرٌ تمسشر بأنشيك مَإِنْ 
أَسَأَتمُ لها مما جَآء وعد لجرو قثوأ 
وُجُرمَحكُْ وَيِتَخْوا اليد كما 
مَمَلُوهُ أي مَرَّةَ وَلِسْبَيْوأْ ما عَلَوَا 
تَِيرا © [الإسراء: 4 -0]. 
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حرف الوار 


وعلى العكس من ذلك» نجد أن الله 
تعالى يؤيد رسله وأتباعهم؛ ويغير لهم 
نواميس الكونء يقول الله عز وجل: 8 إن 
تسر رُسْنَا وَألت اموا فى كلميو لديا 
وَيوْمَيفُوْمْالْتْهلَدٌ © [غافر: .]0١‏ 
ومن أمثلة ذلك: 
نوح عليه السلامء يقول الله عز وجل: 
« فُكدَبوهتأتجيسته وَالَذِبنَ ممه في ألدك 
وَأَغرَقنَا لذت 
حاو فَوَمَاحَمِيتَ © [الأعراف: 14]. 
© إبراهيم عليه السلام» يقول الله جل 
جلاله: « كلأ حرف وتصنتا لهت 
وسَلمَا عل إيهِيم 20 وأرادوأ به كيدا 
َجَعلتهم لسرت 4 [الأنبياء: 54 - 
/ا]. 


ايت 


والقرآن مليء بمثل هذاء من بيان السئن 
الربانية القدرية المعلقة على استجابة العباد 
الشرعية وعدمها. 





عز الله سبحانه أن يراه أحد في الدنياء 
وهذا ما قضاه تعالىء» وكان لابد لعباده 
من معرفته ومعرفة ما يريده منهم» وما من 
طريقة تصلح لوصول مراده إليهم إلا منه» 
فقدر أن يكون ذلك بالوحيء وهذا الوحي 
له صور متعددة» بحسب الحكمة الإلهية» 
وقد كانت كما أخبر رينا بواحدة من ثلاث 
حالات: بينها الله في قوله تعالى: لإوَمَاكنَ 
َرأ َكلِمَهُ أمّه إلا وبحي أو ِن وآ حِمَاب 
يرل روا مدنو ايآ إن عن 
حَكيمٌ # [الشورى: 01]. 

ولها مقامات؛ فتكليم الله لعبده هو مقام 
أشرف من الوحي بواسطة. وبيان ذلك فيما 
أي ١‏ 
أولًّا: التكليم من وراء حجاب: 

إن تكليم الله جل جلاله أحدًا من عباده 
لهو مقام شريفء ومنزلة عظيمة» يختص 
الله بها بعض رسله؛ يقول المولى عز وجل: 
كمه ورم َتصَهُم درجت #[البقرة: 07؟]. 

وهي صفة لله على الحقيقة من غير 
تعرض لكيفيتهاء أثبتها لنفسه مؤكدًا لذلك 
بالمصدر؛ حتى يدمغ قول من قال: إن 
الكلام هنا مجازي وليس على الحقيقة''» 


.١6 5/١ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي»‎ )١( 


فقال جل جلاله: « وَرُسْلَا د فَصَصَكَهُمْ 
َلك ين مَلُ ورسلا لم تقصصهعَ عَكيلَكَ 
كلم أله مُوس تَحكَيلِيمًا © [النساء: 04 

وفي إتيان الوحي بهذه الصورة ما يزيد 
من يقينهم» ويقوي من عزمهمء ويرفع من 
معنوياتهم لذلك نجد أن ممن اختصهم الله 
تعالى بهذه المنزلة من كانت له مواقف شاقة 
ومتعبة مع أقوامهم» وذلك على سبيل المثال 
لا الحصرء كما كان الحال مع موسى عليه 
السلام» فإن بني إسرائيل قد خالفوه كثيراء 
واختلفوا على ما جاءهم به» وتعنتوا معه في 
كثير من المسائلء من أمثلة ذلك قصة البقرة» 
واتخاذهم العجل من بعدهء وملالهم من 
المن والسلوى» وطلب جعل الآلهة» وغير 
ذلك كثير. 

و اكوم اللا صن وجل انيه محم ةا بهانه 
المتزلة في مواطن نذكر منها حينما عرج به ير 
إلى السماء وفرض الله تعالى عليه عبادة 
الصلاة» وهذا فيما يكون في الحياة الدنيا 
قبل الموتء أما بعد الموتء فإن المؤمنين 
يتتعمون بتكليم الله لهم ورؤيتهم لهء كما 
حدث مع الصحابي الشهيد عبد الله بن 
حرام رضي الله عنه. 

فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهء قال: (لقيني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال لي: (يا جابرء ما لي أراك 
منكسرًا؟) قلت: يا رسول الله استشهد أبي 


ألو 


وترك عيالًا وديئًا. قال: (أفلا أبشرك بما لقي 
الله به أباك؟) قال: بلى يا رسول الله. قال: 
(ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب» 
وأحيا أباك فكلمه كفاحًا. فقال: يا عبدي» 
تمن علي أعطك. قال: يا ربء تحييني فأقتل 
فيك ثانيةٌ. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق 

مني أنهم إليها لا يرجعون) قال: وأنزلت 
هذه الآبة: «9 ولا حَحْسَينٌ لذن يلوأ ف سيل 
اَمو 16آل عمران:7]1+9". 


ثانيًا: إرسال الرسول الملكي إلى 
الرسبول البشري: 
والغالب من أحوال الوحي أن يأتي 


الرسول الملكي وهو جبريل إلى النبي» 
وهذا الذي ذكره الله جل جلاله في قوله: 
“#أوْبرْسِلَ رولا © [الشورى: .]0١‏ 
4 قوله: اعم دن 
الوه سَدِيد لفو # [النجم: 


لفق 
*6-7]. 

والدليل على أنه أكثر الوحي هو إخبار 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» حينما 
سئل عن الوحي كيف يأتيه» فقال صلى 
الله عليه وسلم: (أحيانًا يأتيني مثل صلصلة 
الجرسء وهو أشده علي فيفصم عني وقد 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء أبواب تفسير 

القرآنء باب ومن سورة آل عمرن» 0/ 37٠‏ 

رقم لل 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
له 
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حرف الوار 
وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول)20. 

فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم 
على السؤال بهاتين الصورتين هو من باب 
التغليب لا من باب الحصرا". 

وهو بهذا يصف الطريقة التي يأتيه 
جبريل عليه السلام بها في الغالب» وإلا فإنه 
قد رآه على صورته الحقيقية» وأحيانًا كان 
يأتيه الوحي منامّاء وغيرها من الصور التي 
لم يذكرها البي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث. 
ثالنًا: اللقذف في روع الرسول: 

والمقام الثالث من مقامات الوحي الذي 
كان يأتي الوحي فيه للنبي صلى الله عليه 
وسلم هو ما جاء ذكره في قول الله تعالى: 
وما ك0 بر أن مِكلِمهُ لَه إلا ويا 4 
[الشورى: 180١‏ 

وهو إما أن يكون | 
فى القلب20. 

١‏ وقد جاء عن أبي أمامة أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن روح 
القدس نفث في روعي: أن نفسًا لن تموت 
حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 

»الوحيء باب كيف كان بدء الوحي» 5/١‏ 
زكم : 


(؟) انظر: فتح الباريء ابن حجر .7١ /١‏ 
() المحرر الوجيزه ابن عطيق ه/ 47. 


لهامًا أو منامًا أو قذمًا 





فأجملوا في الطلبء ولا يحملن أحدكم 
استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصيةٍ فإن الله لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته)!؟. 

والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي)»؛ 
وهو مقام قد يشارك فيه بعض الئاس 
الأنبياءء ولايصح التعبير عنه بالوحي» ولا 
يجب العمل أو التشريع بمقتضاه إلا إن كان 
لنبيء أما إن كان لغير نبي؛ فإنه يستأنس به 
ولايستدل به. 

فمثاله من الرؤيا المنامية للأنبياء رؤيا 
إبراهيم عليه السلام في قول الله تعالى: 
ها كَََا بم مَعَهُ الى سال يَبْقَ إن أن فى 
الما أنه أَدبحْكَ فشر مَادًا يع قَالَ يكت 
قصل ا سَعَيسدن إن طََآنَدنَالصَرَ © 
[الصافات: * 0 

فعبر عنها ولده إسماعيل عليه السلام 
بأنها أمر إلهيء ومثاله من رؤيا غيرهم من 
الناس رؤيا صاحبي يوسف عليه السلام في 
السجن في قول الله تعالى: عات 
ليْجَنَ فيا تيان َال أَحَدَهُم] هما إِفّ ١‏ ري ريق أقَصِرٌ 
نوكل لحر يه رد بن أَحَمِلُ وق رَأيِى 
2 نامل اتلد ينه ينذا يتأريليه إن ملت 
عِنَالْمْحْسِنينَ © [يوسف: فرك 

ومنها أيضًا ما يراه الناسء ويبحثون 
22 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياه .71//1١‏ 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0 رقم 75084 


عمن يعبره لهم» ولاايصح أن يتخذ من رؤيا 
أو حدث غيبي» كما يفعله كثير من الصوفية» 
ويزعمون أنه من جنس الكرامات. 


ألو 


تبين فيما سبق أن الوحي يتفاضل بين 
ثلاث مقامات» وهذا باعتبار الوحي إلى 
الأنبياء» أما إذا تغاير الوحي باعتبار المو حى 
إليهم؛ فإن جنسه يختلف باختلافهم؛ فلا 
يصح أن يذكر فيه تفاضل» فوحي الله إلى 
الأنبياء والرسل يختلف عن وحيه للملائكة» 
كما يختلف عن وحيه لأهل الإيمان» أيضًا 
يختلف عن وحيه لغير الأحياء» فكل وحي 
يختلف في حقيقته عن الآخرء وإن كان ثمة 
تداخل بين دي من حيث المراد. وبيان 
ذلك في النقاط الآتية: 
أولًّا: الرسل والأنبياء: 

الوحي إلى الأنبياء والرسل هو الوحي 
الذي قال الله ب 0 فيه: 2 

يبعي 0 

سس عي 0 

وهو المتضمن لبيان العقائد» والتشريع» 
وأخبار الغيب» والسئن الربانية. 

كما أن له مقامات ثلاث متفاضلة باعتبار 
تفاضل الرسل والأنبياء الذين أوحي إليهم 
به أو الأحوال والتشريعات» وقد كان فيه 
الرسل والأنبياء واسطة في البيان والتبليغ 
بين الله وعباده بهذا الوحيء ومنه ما يكون 
قاصرًا علمه على الأنبياء فقطء فلم يكلفوا 
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بتبليغه للناسء كالوحي المنزل على الخضر 
عليه السلام» وبعض ما لا تطيقه عقول 
الناس مما أوحي به إلى الرسل والأنبياء» 
فلقد أرى الله أنبياءه ورسله من الآيات ما 
يجعل اليقين عندهم كافيًا لأن يؤمئوا بما 
لا يستطيعه غيرهم» وهم بينهم في ذلك 
اختلاف. كالذي كان بين موسى عليه 
السلام والخضر عليه السلام» ومن التفاوت 
في قوة اليقين» فمنهم أولو العزم ومنهم من 
ليس كذلكء وإنما كان لهم هذا العزم بما 
قد خصهم الله به من العلم والإطلاع على 
الآيات ما لم يطلع عليه غيرهم. 

يقول الله تعالى: «إاك الرُسُلُ مَصَّلْنَا 
هم ع من يهم كلم لوق مز 
درجت #[البقرة: 707]. 
ثانيًا: الملائكة: 


وهو وحي ليس على سبيل التشريع 
والإخبار» وإنما على سبيل التكليف» 
فالملائكة مسخرون لطاعة أوامر الله تعالى» 
وليس لديهم خيار بين الاستجابة والرفض» 
فقد سخرهم الله جل جلاله لتلقي ما أمرهم 
بالقبول والانقياد من غير تردد» فمنه أمر الله 
لهم بالسجود لآدم كما قال الله تعالى: 

ود كُلدَا كيك أسْجْدُو الهم سَسَجَدُوَا 


إل نيس أن وأستكرٌ 36 م الكييت 4 


[البقرة: 4 *]. 





فذكر الله تعالى بعد عدم استجابة 
إبليس للأمر الإلهي أنه من الجن؛ ليكون 
كالتعليل لعدم استجابته لما أمر بهء وأنه ليس 
كالملائكة في ذلك: حيث إن الله عز وجل 
وصف الملائكة بأنهم لا يعصونه في أمر. 

يقول تعالى: إلا يصون أله ما أمَرَهُمْ 
وَيَفْعلُوتَ مَايوْمرُونَ # [التحريم: *]. 

وهو لا يأمرهم إلا بالوحي أو من وراء 
حجاب. على سبيل التكليف لا على سبيل 
التشريع. 

أما ما جاء من عرض الله عليهم إرادته 
لخلق آدم وما كان منهم من استفهام؛ كما 
جاء في قوله تعالى: لإوَإِدْ كَالَ رَيْلت 
ِلملتكةٍ إن جَاعِلُ فى الأرضٍ حَلِيمَة ناوا 
عَلَمُ ما لا تَحلَمُون4 [البقرة: لراك 

فلم يكن هذا الاستفهام على سبيل 
الاعتراض'» وإنما كان من باب عدم 
رغبتهم في وجود من يعصي الله في 
الوجود. وقد ظهر هذا في قولهم: «أَجْعَلُ 
فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِييَا وَيَسْفِكَ أَلذِمَه #. 

فهو من باب غيرتهم على مقام وحدانية 
الله تبارك وتعالى» ولذلك لم يوبخهم الله 
تعالى على ذلك» بل عرض آدم عليهم؛ ليبين 
لهم الحكمة من خلقه» لذلك لما تبين لهم 


(1) انظر: التفسير الوسيطء سيد طنطاوي» .98/١‏ 


هذا الأمر؛ اعترفوا لله بجهلهم» ومجدوه 
بالعلم والحكمة. وذلك في قوله تعالى: 
١‏ وَعَلَّمْ ادم الْكسَه لها 0 عَرْصَهُْ عَلّ 
الْمَلتكةٍفَقَالَ يون يسما ولاه نتم 
000 4 © 6 نوكارلا 


1 5 


عَلْمَتَنَا إِنَّكَ أَنَتَ ألم ليم كيم 6 [البقرة: 5 
اه 
فأكد لهم ما ظهر لهم من علمه وحكمته» 


وبين لهم أن هناك من العلم والحكمة أيضًا 
ما لم يظهر لهمء فقال: َال يتادمْ بهم 
علبي م كلما لمم ميم مَالَأَلمْ قل لَكُم 
إن أعَكَمُ عَيْبَ الشَكوتٍ وَالاْضٍ واكم ما 
َدُونَ وَمَاكْتمَ تَكُتْمُونَ © [البقرة: ]. 

ومما أوحى الله به إلى الملائكة أمرهم 
بنصر المؤمنين وتثبيتهم» وك دام 
«إذ هي رَبك إل المكيكة أن مكو يوا 
لدت - ا تبر تانق فى لوي 0 


ست مه د 


ليقبت َأضْريوأ قَوْتَ الْكمَمَاقَ وروأ متهم سم 
حكُلَبنَانِ 6 [الأثفال: 11]. 

ومنه الأمر بحفظ بني اليه قال تعالى: 

وَهْوَ الْقَايِرَ عَوْقَ عِسَلونَ وَيُرْسِلُ 542 
عق )6 سماد 

ومله الأمر بقبض لا قال جل 


كد اس 


جلاله: «إحو إذَا ج4 أَعَدَكُ ألْمَوتٌ تَوَقْنَهُ 
رُسُلنَا وَهُمْ للا َِرَطُونَ © [الأنعام: .]11١‏ 
ولهم الكثير م من الوظائف التي أوحى الله 


ألو 


وحصرهاء إنما هذه أمثلة عليها. 
ثالًا: أهل الإيمان: 

إن الله تعالى كريم رحيم رؤوف بعباده 
لطيف بهم ومن كمال لطفه جل جلاله أن 
يعلمهم بأمور قد يكون لها وقع خطير في 
حياتهم؛ ولكن كيف يكون هذا والواسطة 
بين الله وعباده منقطعة؟! 

إنه وحي من الله لهم ولكن من نوع آخخر 
غير وحي التبوة» ومن هذا ما أشار إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
رواه أبو هريرة بقوله: (لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات) قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
(الرؤيا الصالحة)(2. 
بجميع صوره التي ورد ذكرها 2 في القرآن» 
عي اموا 
المسلمين بكثرة» وإلا فإن الإلهام يرد عليه» 
ويكون بعد النبوة» لكنه بحسبه منه ما يكون 
لخواص المسلمين20". 

وهو كالذي روى أبو هريرة رضي الله 
عنه فيه حديثًا عن النبي صلى الله عليه 
الأمم محدثونء فإن يك في أمتي أحدٌ فإنه 


)2غ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير» 
باب المبشرات» 271/9 رقم .599٠‏ 
00) انظر : فتح الباري» ابن حجرء .70/5/١7‏ 
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عمر)(", 


الله تعالى بذلك» ومنه ما يكون عامًا 
للمسلمين جميعًاء وذلك بإلهام الله لهم 
الإيمان برسله وأنبيائه وما جاؤوا به من 
الأخبار الغيبية والتكاليف الشرعية. 


وكان الإلهام الذي ذكر في الحديث فيما 


كان قبلنا من الأمم» ومنهم من ورد ذكره في 
القرآن» وهم ثلاثة: 


١ 


ا 


00 


أم موسى عليه السلام: أوحى الله إليها 
بوحي من قبيل الإلهام» يقول الله عر 
وجل: م وَأيِسيِئإكَ أؤوْموموت أن ضعي 
د فت عله كاه فى الب ول 
عَحَاقِ ولا ححَرّن إن ره يل َالو 
يب الْمْرّسَت 4 [القصص: 7]. يقول 
السمعاني: والوحي: هو الإعلام في 
خفية؛ فأكثر المفسرين على أن معنى 
قرله: «نايهة رك رنوت هر 
إلهامها''"'؛ وكان ذلك وحيًا جاءها 
من الله؛ فقذف في قلبهاء وليس بوحي 
بو 


٠‏ مريم رضي الله عنها: فقد اصطفاها 


الله لأمر عظيم» واختصها بدء وهو 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ باب مناقب عمر 
ابن الخطاب» 237/0 رقم 5589. 

انظر: تفسير القرآن» السمعاني» 177/5. 





أن تحمل وتلد من غير بعل» معجزة 
منه تعالى لعبده ورسوله عيسى عليه 
السلامء وهذا أمر يصاحبه من الابتلاء 
بوقوع التهمة والفرية ما يترتب عليه هم 
وغم عظيمان» فأعلم الله جل جلاله 
مريم رضي الله عنها به وحيّا من غير 
نبوة» بأن أرسل لها جبريل عليه السلام» 
الذي ينزله الله عز وجل بالشرائع على 
الرسل والأنبياء؛ ليبلغوها للناس» وقد 
جاءها؛ ليخبرها هذا الخبر فحسب» 
ولينفذ المهمة التي كلف بها من نفخ 
الروح في درعها؛ لتدخل في جوفها 
وتستقر في رحمها؛ ويخلق الله جل 
جلاله منها عيسى عليه السلام 4 
وليس على سبيل التكليف بالنبوة 
والرسالة» يقول الله تعالى: ودر في 
الكتب ميم إذ آنتبَدَت ين أَهْنِهًا مكنا 
2 أل ميعن يك دكت 
يا (5) َال نم1 أنَأْرسُولرَيْكِ لهب 


اوصا ضام ٍِ 


َك عُلَمًا َحكيًا © [مريم: 1١‏ -15]. 


0-2 


. الحواريين رضي الله عنهم: إنهم 


الذين كانوا مع نبي الله عيسى عليه 
السلام» فقد كانوا في شدة وبلاء 


22 انظر: جامع البيان» الطبري» سل 


إرشاد العقل السليمء أبو السعود 0/ 771. 


2.420 
يدا 


وكرب من بني إسرائيل» كما هو حال 
أتباع الأنبياى فقد كان بنو إسرائيل 
يفتنونهم فتنًا تزلزل الجبال الرواسي» 
كيف لا وهم أعداء الأنبياء وقتلتهم؟! 
يقول الله جل جلاله في سياق عد مننه 
وتعمه وآلائه على عيله عيسى عليه 
السلام: 8 وَإِد أيَحَيتٌ إِلَ الْسَوَارِبحنَ 
أن اموأ وَيرسُول الوا مامتا وَشجَدَ 
7< ِمُونَ © [المائدة: .]1١١‏ يقول 
السعدي: «واذكر نعمتي عليك إذ 
يسرت لك أتباعا وأعواناء فأوحيت إلى 
الحواريين» أي: ألهمتهم» وأوزعت 
قلوبهم الإيمان بي وبرسولي»7" 
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم؛ 
فقد قال بعضهم: إن المراد هنا أن الله 
عز وجل أوحى إليهم على لسان عيسى 
عليه السلام» أي: «أمرتهم بالوحي 
الذي جاءك من عند اللهء فأجابوا 
لذلك وانقادوا»''"» فالوحي من هذا 
القبيل على ألسنة الأنبياء والرسل إنما 
هو لعموم الناس» وليس للمتبعين 
فقطء ثم إن المنة بذلك تكون ضعيفة 
حين يتبعه أثنا عشر رجلا وتخالفه 
الأمة بأسرهاء لكن المنة تكمن في أن 


الأمة كلها مخالفة لهء فألهم الله جل 


تيسير الكريم الرحمن» ص48 7. 
معالم التنزيل» البغوي» دن تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي» ص86 .١‏ 


ألو 


جلاله الحواريين أن يؤمنوا به؛ ففعلوا 
وانقادواء فقرت بهم عين نبيه عليه 
السلام واستكانت لذلك نفسه. 

رابعًا: السموات والأرض: 

يوحي الله تعالى إلى مخلوقاته من ألوان 
اومس يصحبسا وليؤزية مو جيه الطلقةه 
أو الكيفية» أو الوظيفة المناطة به» والمهام 
التي كلف بهاء فوحيه للرسل يختلف عن 
وحيه للملائكة» وعن وحيه للمؤمنين» 
ومن باب أولى أن يختلف عن ذلك وحيه 
لغيرها من الكائنات غير الحية» كوحيه 
إلى السماوات» فإنه وحي يتناسب مع هذه 
المخلوقات. 

فرحيه للوسل يبيج رمالة سحوإها 
الأخبار الغيبية والتكاليف الشرعية التي لا 
صلاح للبشر إلا بهاء وكان وحيه للملائكة 
متضمنًا أخبارًا وأوامره لايستقيم لهم أن 
يقوموا بما خلقوا له من التكاليف إلا به» 
حيث إنهم كما قالوا عن أنفسهم فيما ذكره 
الله عز وجل عنهم: مَلوأسْبْحَتَكَ لالم 
1 إلا ما عنتما نك كت اليلحْ ا خكي» 
[البقرة: 7*]ء وكيف يتسنى لهم أن يعرفوا 
أوامر الله لهم من غير وحي يوحي الله جل 
جلاله لهم به؟! 

وكذلك الحال مع بني الإنسان» فإن 
الهداية لم تكن طوع أيديهم» وليس لهم أن 
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يتناولوها بعقولهمء أو يكتسبوها بالتأمل؛ 
إن لم يكن ذلك مؤيدًا بتوفيق الله تبارك 
وتعالى كما قال تعالى في كتابه: مإمَنيَبْدِ 
مُوْشِدًا م [الكهف: 107]. 

وكما قال عز وجل في الحديث القد 
الذي أخرجه مسلم: (يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم)”". 

وكذلك كان وحيه للسماوات يتناسب 
مع الطبيعة التي طبعت عليها والهيئة 
التي خلقت بهاء فكان وحي الله -تبارك 
وتعالى- لها بأن تكون مسخرةء وذلك 
بقوانين ونواميس خاصة لا تصلح الحياة 
الدنيا إلا بها. 

يقول عز وجل: لمْتسهُنَ َم سات 
َم وأؤحك فى كل سمل ايالمه 
لْعَليِِ © [فصلت: ؟1]. 

فإذا أراد الله تعالى لها الخراب أوحى 
إليها وحيًا تتغير فيه تلك القوانين» وتتبدل 
النواميس حتى إن الإنسان الذي ألفها على 
تلك الحال التي كانت مستقيمة بقوانينها 


فيقول فيما أخبرنا الله عز وجل: «إإدًا دزت 


الأ إِْرَاهَا (2) َرَت لوس أنْمَائها 





9 وَكَالَ الإندنٌ ما كا (5) يَدْميذ مت 
أَحْبَارَهَا )بن ريلك أَكْس لها [الزلزلة: 
.)60-1١‏ 

فهي مسخرة لطاعة الله جل جلاله طوعاء 
ولو لم يكن كذلك لسخرها كرمّاء يقول الله 
تعالى: وتم أستوعة ل التمَك و مُحَاققالَ ها 
اتيف اتنا موا أركيهانك ا ليت 4 
[فصلت: .]١١‏ 

فأطاعته ولانت وخضعت وأذعنت على 
عظمتها؛ لعلمها بأن الذي أمرها لا يتعاظمه 
شي جل جلاله وعز شأئه» غلب يسلطانه 
وقهر بجبروته» وأذهل بقدرته تعالى. 
خامسًا: الدحل: 

إن المتأمل في حياة النحل وطريقة 
معيشتها ورحلاتها وصناعتها ليعلم أن ما 
تقوم به هذه المخلوقات ليست بالاكتساب 
ولا بالتعلم» وإنما هي الغريزة التي غرزها 
الله تعالى فيهاء والإلهام الذي جعل من 
هذا الكائن الصغير ذلك الصانع القدير» 
فقد هيأ الله عز وجل فيها ولها من الأسباب 
والقوانين الطبيعية والكيميائية التي صارت 
صناعتها كالسجية» والمطلع على آليات 
العمل في خلية النحل ليبهره ما سيراه من 
نظام» ويسحره ما يشاهده من تعاون» ويأخذ 
لبه مايراه من التزام كل عامل بعمله الخاص 
به دون أدنى تدخل أو تطفل. 


ثم هي بعد شعوب وقبائل» فمنها شعوب 
قد سخرها الله للمعيشة فى بيئة الجبال؛ 
فتنخل من كهوفها وشقوقها البيوت» ومنها 
قبائل هيأها الله ليكون بيتها في الشجرء 
وطائفة أخيرة جعلها الله تأنس بما يصنعه 
من كل الثمرات وأزهارهاء حلوها ومرها؛ 
لتصنع بعد ذلك شرابًا شهيًا فيه شفاء 
لقان فقا 

وفي هذا جاء قوله تعالى: « وى ريك 
دغل اَي من لِنْبَالِ بون ومن الجر وَمِمَا 
يعون (02)' ل كي الات شلك سيل 


رد ع له 
َك ُلك يتح ين بُطُونهًا عَرَاتُ غيِلِتٌ 
ونه فيد شم 3 إِنَّ في ذْلِكَ ديه لَمَوَرٍ 
يتَفَكونَ © [النحل :1 19]. 


٠‏ ليكتمل بذلك للإنسان أنواع الأشربة 
التي يأخذها الناس» فمنه ما كان أصله 
المطرء وهو الماءء ومئها ما أصله الشجر 
وهو العصائر والخمورء ومنها ما أصله 
بطون الضأن والجمال والبقر» وكان العسل 
رابعهاء الذي يأتي به من الكائنات الصغيرة» 
التي جعلت مثلا للرأي الصحيح» في قول 
الشاعر29: 


)١(‏ انظر: التفسير البياني لما في سورة النحل من 
دقائق المعانى» سامى القدومى» ص/177. 

4789/١ انظر: جواهر الأدب» الهاشمي.‎ )١( 
من قصيدة لابن أبي بكر المقري المتوفى سنة‎ 


53 أع 


ألو 


لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به 
فالنحل وهو ذبابٌ طائر العسل 
جعل الله جل جلاله العسل رزقًا لعياده 
في الدنيا الذي سيشربون منه في الآخرة» 
وقد جمع بين هذه الأشربة في كتابه في 
موضعين: 
الأول: في سورة النحل على أنها شراب 
لهم في الدنياء فقال جل جلاله: (إوَآئه أل 
من الكل مله كلت بد الوص بد موت إن في 


م مي مي 


َك ليه َو رِيسْمَعُونَ (5) وَإِنَّ لَك في الأشير 


2 َع انوي اوقا با 0 
الصا سأدم ا درن (©) ومن كَمرّتٍ اَل 
وَالْحسبِ تَتَجِدُونَ من سَحكوا دق حم إن 
َلك ةرمو ليس ملألل 
ِأعنِك بن َال يوي وَدنَ لبر وَسمًا حرشو 
5 اي ين فإ أكري تاصلى سبل رَبك 

ما لوه شَرَابٌ مُيلِفٌ ألوثه. فيه 
55-7 نّ فى ذَلِكَ ديه قوم يفون 4 
(السيل: 4 -4ي], 


والثاني: في سورة محمد صلى الله عليه 
سي ا حا 
ب وجل: مِإعََلْ َم ألبى وعِدٌ 

دين مَل كين أن للدي 
0 يلون دنعل 
صن َم ها كلتمت ومين كبو © 
[محمد: .]1١6‏ 


والأشربة الثلاثئة الأولى يستخرجها 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الور 

الناس» ولهم في ذلك وسائل هيأها الله 
تعالى» أما الرابع فلا حيلة لهم يستخرجونه 
بهاء إلا بأن يكون ذلك بالوحي الغريزي 
لهذا المخلوق الصغير الشرس» وهذا ما 
أوحى الله به للنحل» فكانت مسخرة له بأمره 
تعالى» وليس هذا المقام مقام التفصيل في 


التفريق بين هذه الأشربة وطرق استخراجها. 





إن ذكر الله تعالى لوحيه لهذه المخلوقات 
في كتابه الكريم جاء لأمر حكيمء ألا وهو 
بيان كيفية استجابة هذه المخلوقات التي 
أوحى الله عز وجلء من أنبياء ورسل كرام 
عليهم الصلاة والسلام» وملائكة عظام 
عليهم السلام» وسماوات وأراض» وما 
فيهما من خخطير الأجرام؛ وحتى الصغير 
الحقير من الهوام؛ كلها كان شأنها الامتثال 
لما أمرها الله جل جلاله به في وحيه إليهاء 
شرعيًا كان الوحي أو كونيّاء كلها خضعت 
وأذعنت واستجاب ولانت لأمر ربها. 

فحري بهذا المخلوق الذي سخر 
الله له هذه الكائنات أن يكون على سنتها 
وناموسهاء مستجيبًا خاضتحًا مذعنًا مستسلمًا 
منقادًا معظمًا لما جاءه من وحي ربه تبارك 
وتعالى» متدبرًا متعقلًا متفهمًا لما يتلوه من 
خائقًا مما فيه من تهديد ووعيد» راجيا لما 
فيه من وعدٍ بالثواب والمزيدء سائرًا على 
هديه الرشيد» وذلك يتنظم أمورًا ثلاثة تمت 
الإشارة لهاء وفيما يلي -بإذن الله تعالى- 
تفصيلها: 
أولّا: تلاوة الوحي: 

إن تعظيم ما جاء من عند الله جل جلاله 
آمرًا بتعميمه لهو من تمام عبادة العبد لربه 
تبارك وتعالى» وإن الله ما أمر بتعظيم شيء 


مثل ما أمر بتعظيم كلامه؛ الذي ما شرف 
شريف ولا عظم عظيم إلا به» وهو ما أوحى 
الله به؛ لتستقيم أمورهم» هذا لا يتيسر لهم 
إذا كانوا يقرءونه طريّاء أوينثرونه هذرّاء أو 
يهذونه شعرّاء بل كان لابد لهم من تلاوته 
وتدبره وتفهمه وتعقله» ولكي يتسنى لهم 
ذلك؛ كان لابد من مراعاة أمور قبل قراءته 
وأثناءها وبعدهاء باستحضار ما يأتى: 

.١‏ إن الله تعالى هو من تكلم بهذا القرآن» 
يقول الله تعالى: 2 أحد ين 
المُشركيت اسْتَجَارَ لَه حقٌ يَسْسَعَ 
لم لتر ذَ أذ مامتذ كلك ا 5 
يَعَلَمُورت 4 [التوبة: *]. 

".إن القرآن هو خطاب من الله لمن 
يقرؤه» يقول الله تعالى: «إ وَإدًا روك 
الْشُيَنٌ ماسْيها لك هما لم 
يحون # [الأعراف: 4 .]7١‏ 

*. إن الله جل جلاله أخبرنا فيه بأمور: 

© ماضية للاعتبار إيقول الله تعالى: 

قد كنت فى صَمِيحَ عِرَه لَأدل 
الأ ا 56 عَدكًا عقف 
وللجهق اقيق اللا ين دنه 
وَتَفْوِسِيلٌ كل سن و وهدى وَبَمَة لمرو 
موت © [يوسف:١١1].‏ 

© معاصرة للاستحضارء يقول الله تعالى: 
طم طهر اتاد ألو وتيا كس: 


لفساد في ابر والبحرييمًا 
رك َس لِيذِيفَهُم بعس الى عَمِلوأ 5 


ألو 


مون © [الروم: .]4١‏ 

01 مستقبلة للتبشير والإنذار» يقول الله 
تعالى: د قلا تسن لَه ولف وغدوء 
2 ةيكذ ركيقار (8) ينم يس 
لالض عر لاض وَالتكوية 2 
نه الور الْعَهَارِ (2) وَكَرَى الْمُجَرِمِينَ 
يَدتبِذ مَُيَينَ فى الْأْشَمَدِ 08 

سَرَابيلّهُم من ران ويشيَئ سن وجوههم 
ألثَادُ (2) لجر آكة كل تين كا 
كُسَمَت إن الله سَرِيعٌ مساب (2) 
هذا بكم دين وإ 76 بد وَلَمَلموًا تنا 


كا سيرم 


2 


هر لد ود وِدْك زلا الأب 4 
[إبراهيم: /41 - 107 


.إن الله عز وجل أمرنا فيه بأوامر 
لامتثالهاء ونهانا فيه عن نواه لاجتنابهاء 
يقول الله اي ا 
6 اسم 8 

. جمع القلب» واستحضار الذهن» 
والتدبر لما يقرؤه جيدّاء يقول الله 
تعالى: ‏ 9وَإِدًا كرت عك الشركة 
[الأعراف: .]7١5‏ 

5. إن صلاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة 
إنما بالقرآن والقيام بحقهء يقول الله 

لي: "لد أَنرلنا الارسواهم 
00 3 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


". أن نبتغي بقراءته الأجر والثواب من 
الله تبارك وتعالى» يقول الله تعالى: 
لان 6 ااانا 


و 


لض 
اه وك سم عو ع 0 5005 
وعلانية برجورت 2 يحدرة و 

| امنا 5-48 


9 لبوقيَهُم أجورهم يدهم 
1 
[فاطر: 9+-0"]. 

4. توطين النفس والعزم على تصديق 
أخبار القرآن» والاستجابة لما فيه من 
الأوامر 1 يقول الله تعالى: 
م سَمِمُوأ م1 أَيرِلَ إل ْول ريه 
تمر ينيسُ يرت ادنع ينا عا 
مِن العَق يَعلةَ ينآ ءامنا تاكببتتا مم 
ألشَهِدِنَ (2) وما نا لا موْمِنُ 22 

جا يرك الع يَ وََظمعٌ أن يدَيِلنَا خِلّنًا 0 0 
القرر لبه (2) تتم ا يك 
جني ترك من كته الْأَتهرٌ حَنٍ 
هيا وَكلِكَ جَرْكه الْمحست 4 [المائدة: 
م - مم]. 

وقد أفاض كثير من أهل العلم في كتابة 
ما ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن» مثل: 
التبيان في الأداب في حملة القرآن للنووي» 
فضائل القرآن للمقدسي» وغيرها. 





انيًا: التتخويف بالوحي: 

النفس البشرية تركيب من مزيج من 
الشهوات الداعية إلى الجموح والعصيان 
والطغيان» فهي ترغب في فعل مايحلو لها 
من غير قيد أو ضابط» حتى وإن كان ذلك 
القيد أو الضابط ما وضع إلا لمصلحتهاء 
وقالوا قديمًا: من أمن العقوبة أساء الأدب. 
لذلك كان من مقاصد الوحي الذي أنزله 
الله تعالى من أجلها التخويف بالوعيد 
والنذرء يقول الله عز وجل في كتابه عن هذا 
المقصد: «إقل إِنَمَآ أزِوْسكم يلوي ول 


لص لدع 


يسَمَع ألم دادما يُدَرُويت # [الأنبياء: 
6 
وقال أيضًا: وما و 
ًا [الإسراء: 04]. 
وقد جاء التخويف بالوحي على صور 
مختلفة. منها: 

.١‏ ذكر قصص الأمم التي عصت رسلهاء 
وهذا قد كثر ذكره في القرآن الكريم 
المنوال» أو كان أغلب السورة عليه 
مثل سورة هود» الشعراء؛ القمر» 
الفجر» نوح» وغيرها. 

؟. بيان أحوال العصاة والكفار في النار» 
يقول تعالى: لمن قم لي 
تار ومن عَم كل َك بوث لَه بل 
باد ياد نون © [الزمر: كلاء 


60 


يِل بالآيت ]1 


“. ذكر العقوبات على المعاصي» يقول 
تعالى: لإإِنَمَا جَواا لين يحاون 
لَه وَوَسُولهُ وَيَسْمَوْنَ فى الدرْضٍ مَسَادًا 
أن يُقَتَلَا أو يليوا أو تُقََلمَ 
أَيَدِبهِد وَاَرْمُُهُمِ ين حِلفٍ أو 


5-7 معي 6س ل 5 
نموأ مرس الْأَرْضِ ولك لهم حر 


0-7 


فى لديا وَلَجْرَ في ارد عَدَاكْ 
عَظِيةٌ 4 [المائدة: 707 ]. 

4. التهديد على المعصية بانتقام الله من 
فاعلهاء يقول تعالى: «ِلانَ انَ موا 
يقاو © [آل عمران: 4]. 

5. بيان أن في المعصية تعدّيًا لحدود 
الله يقول تعالى: «إومن ينص 
لَه وَرَسُولَهٌ وَيَكْصَدّ خْدُوده. يدل 
كارا حَنلِدَا فيكا وَل عَدَارك 
هيرك # [الساء: 14]. 

”. بيان أن فاعل المعصية مستحق 
لغضب الله يقول تعالى: «إوَلِكن مّن 
أو وله عَدَّاكٌ عَظِيك 4 [الدحل: 
مانا 

ل. الجمع بين أكثر من عقوبة لفاعل 
المعصية» يقول تعالى: ف[ ومن يقل 
وَأَعَدَ لَمُعَدَابًا عَظِيمًا © [النساء: *4]. 


ألو 


4.وصف فعل المعصية أو فاعلها 
بالخسرانء أو الفسقء أو الفجورء أو 
الكبرء أو الظلمء أو الكفرء وغيرها 
مما يعاب به العاصي في القرآن» يقول 
تعالى: «#الْدِنَ يتقْصُونَ عَهَدَ أله مِنْ 


2 


بَضْد مسِكَهِوء وَيَمْطمُونَ مآ أَمَرَاَدُ يوء أن 
وُصَلْوَيْفسِدُوت ف الْارضٍ أؤتهك مم 
ألْكَِرُورت © [البقرة: /71]. 

5. بيان أن فعل المعصية اتباع للشيطان» 
يقول تعالى: «إوَلَا تَيَمُاْ حُطواتٍ 
ألكيطر بئه ككر عند ها © إنا 
وما لَاشَلَمونَ 6 [البقرة: م15- 1594]. 

.٠‏ بيان أن فعل المعصية عداوة لله 
وأولياء الرحمن» يقول تعالى: «مّن 
كان عَدُوَا لله وَمَتِيكيْق وَرسلوء 
مَحِبرِيِلَ وَمِيككل فَإِرك الله عَدُوُ 
لكين © [البقرة: 48]. 

.١‏ إعلان الحرب على فاعل المعصية 
امنأ أتَّعُوأ أله وَدرُوا مَا بَقىَ من ليوأ إن 
ث رؤمنو () و ميعز 
ين أله وََسُولوء وَإن كُبَشْرْ مَلْحكُم رُمُوش 
أتَوَلِحكُمْ لا يمو ولا كمون »4 
[البقرة: 1/4؟1- 51/4 ]. 

؟. بيان أن المؤمنين يجتنبون 
المعاصي ولا يقتربون منهاء يقول 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الور 


تعالى: « وعد اليك لذت يسوي 
لالض هويا وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الجدهثون» 
َالُوأْسَكَمَا # [الفرقان: *5]. إلى قوله: 
لوَالِينَ لا ينغُت مَءَ أ لها مَاخَرٌ 
انق ان الى ةلتق 
لا يويك ومن يِفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ أناما # 
رءة 
[الفرقان: 18]. إلى قوله: «#وألذت 
لا هدرت لد وَل موأ يألو موأ 
صكرانا () وال ا مدو أيعايات 
َيه لد يَخِرُوأ ليها صما وَعْمَيَانا © 
[الفرقان: ؟90-م7]. 
ثالثًا: اتباع الوحي والاستمساك به: 


إن موقف الناس من الوحي بين 
أمرين: إما الاتباع» وإما الإعراضء أما 
أهل الإعراض فيحتاجون إلى وقفة معهم 
-وستأتى إن شاء الله عز وجل - ذلك أن 
أسباب الإعراض وسبله متعددة» وليس هو 
من باب التعامل المطلوب بيانه والدعوة 
إليه» بل المطلوب هو بيانه والتحذير منه» 
وأما الاتباع فهو مندرج تحت عنوان هذا 
القسمء وإن كان كل من الأمرين يحتاج إلى 
إفراده في بحث ناص كاملء فالناس جميعًا 
بين مستمسك بالوحيء أو معرض عنه؛ أو 
متمسك ببعضه ومعرض عن بعضه الآخر» 
والمستمسك به بين مجتهد فى ذلك» وبين 
مقصر فيه» والذي أراده الله تعالى من عباده 





تجاه الوحي هو الاتباع والاستمساك به 
ويظهر هذا من خلال كثير من الآيات التي 
دعا الله عز وجل العباد فيها إلى التمسك 
بما أنزله إليهم» وثناؤه على ما أنزله إليهم» 
وثناؤه على المستمسكين به» ووصفه لما 
أنزله عليهم بأفضل ما يوصف به منهج» 
وبيان فضله عليهم فيه» وبيان أثره في حياتهم 
وآخرتهم» وتفصيل ذلك كما يأتي: 
.١‏ دعوة الله جل جلاله العباد للتمسك 
بالوحي. 
مثال ذلك في الآتي: 
© إن أول ما يطالعنا في كتاب الله -تبارك 
وتعالى- سورة الفاتحة؛ التى قسمها 
الله تعالى بينه وبين عيده» فكان القسم 
الأول هو الثناء على الله بما هو أهله. 
والقسم الثاني هو الذي قال عز وجل 
فيه هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ كما 
ثبت ذلك عن رب العزة في الحديث 
القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين: ولعبدي ما سألء فإذا قال 
العبد: #الصند لَه تت التدلييت #» 
قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا 
قال: «#كيءن تير 4 قال الله تعالى: 
أثنى علي عبديء وإذا قال: «9 ميت ير 
ل 4 قال: مجدني عبدي» وقال 


مرةًٌ: فوض إلي عبديء فإذا قال: ميك 

بد ميك مَنْتَوِكَ 4 قال: هذا بيني 
وبين عبديء ولعبدي ما سألء فإذا 
قال: 1 هيا عط انتم (5) مرا 
النصآ إن 4 قال: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سأل)'), فهذا فيه دعوة للتمسك 
بالوحي» من خلال بيان أن ذلك هو 
نصيب العبد في أعظم سورة» والتي من 
أسمائها التوقيفية السبع المثاني» ومن 
أسماتها الاجتهادية الثناءء حيث إن فيها 
ثناء على الله جل جلاله بما هو أهله في 
أولهاء بقوله تعالى: #الكند َه نت 
الصدتويت 0 يعسن التَمِمٍ 2 مَنِكِ كل 
لت © [الفاتئحة: ؟ - 4]. 

© وثناء على العبد المتمسك بكتاب الله 
في آخرهاء بقوله تعالى: #8 مارآ 
ديهم © يرط لين تت عَلهمْ عر 
سوب عَلَهِ روك آلكاإن 4 [الفاتحةة 
]| 

© فكون العبد متمسكًا بصراط الله؛ 
يجعله من الذين أنعم الله عليهم» ونفى 
الضلال عنهم» وإخراجهم من طائفة 
المغضوب عليهم, فهو ثناء عليهم من 


ألو 


الله تبارك وتعالى7". 
© يأمر الله عز وجل عبده ونبيه صلى الله 
عليه وسلم بذلك في قوله :88 فَأسْتَتيكَ 
الع أيَى ِلّكَ نك عَ1 بزل مُسَتّقب » 
[الزخرف:84#]. 
© وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم 
ومن اتبعه كذلك». وثناء عليه وعلى 
من اتبعه بكونهم على صراط مستقيم» 
ويؤكد ذلك عليهم بتوجيه الخطاب 
مباشرة بقوله جل جلاله: «9أتيمُوا 
مأل لين ريك ولا كتيمُوأ ين دويقة 
وني ملا بَائدَكَيُوَ © [الأعراف: *]. 
؟. ثناء الله تعالى على ما أنزله إليهم. 
ومن أمثلة ذلك: 
© السورة الثانية بعد سورة الفاتحة جاء 
مطلعها بالثناء على كتاب الله تبارك 
وتعالى» يقول الله عز وجل: يك 
لسكب كاري هه خدى فلي # [البقرة: 7]. 
حيث يثني الله جل جلاله على كتابه 
بأن فيه الهدى لمن أراد أن يتقي غضب 
الله وعقابه. ١‏ 
© أثنى الله عز وجل على كتابه ببيان أنه 
يهدي لأعدل منهج في الحياة وأقوم 
الطرق في التعامل مع كل شيء» يقول 
الله تعالى: « إن هذا ليان يد للق 


دلق أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاق 
باب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
7 رقم 7 م 


(؟) انظر: تفسير القرآن الكريم, الفاتحة والبقرةه 
المعتيميوه اثراة. 


لله .ع0006 ١‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


هجح أَقوم © [الإسراء: 4]. 

3 بيان فضل الوحي عليهم. 
ومن أمثلة ذلك: 

© يمن الله عز وجل على المؤمنين بما 
أنعم عليهم به من الألفة والمحبة 
بعد العداوة والشقاق» يقول تعالى: 
وَأعتَِمُوا م أ بل لَه جيِيعًا ولا 
ترا كارو مت اله عل إذ كنم 
2 كلك ين ويك أصَبَحمٌ بيقه 


2 يتعميفه 
1 7 56 ع طق 0 


حَفْرَوَ ين أَلثّارٍ 
ا 0 -0-0--55 
علي تمدو [آل عمران:١1].‏ 
© فماهي النعمة التي أصبح بها المؤمنون 
عباد الله إخوانًا؟ إنها نعمة إنزال القرآن» 
وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم 
بهديه النبوي في التعامل مع القرآن. 
© يقول الله جل جلاله: 9# وَإنَّه اررق 
وموك وَسوْقَ مكلُونَ 4 [الزخرف:؛ 4]. 
© يقول أهل البلاغة: إن أقوى مصراع 
من مصاريع الشعر بلاغة هو قول امرئ 
القيس07): 
قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل 
وهو مصراع''' قصيدته المعلقة» ذلك أنه 


)١(‏ وشطره الثاني يقول فيه: بسقط اللوى بين 
الدخول فحومل. 

(؟) انظر: المصراع في الشعر هو أحد شقي البيت 
الذي يكون في أول القصيدة» بحيث يكون 
امار انيه لمسلى يا للقطر زليه 





مكون من ست كلمات» تضمنت ستة أمور» 
فقد وقف واستوقف. وبكى واستبكى» 
وذكر الحبيب» وذكر المنزل» وجاءت هذه 
الآية -ومثلها كثير- لتثبت تهاوي كلام 
العرب أمام إعجاز القرآن البياني» فهي 
أيضًا من ست كلمات لكنها تضمنت أمورًا 
عديدة تفوقت بها على المصراع المذكورء 
وقد وقف المفسرون والبلاغيون منها على 
الكنى 203 
© المصراع. جملة فعليةه. .والآية جملة 
اسمية؛ فهي أثبت وأدوم. 
© المصراع جملة طلبية» والآية جملة 
خبرية» فالأولى يحتمل وقوعها 
وعدمه؛ أما الآية فهي صادقة متحققة 
الوقوع؛ حيث إنها تحتمل الصدق 
والكذبء والثبوت والانتفاءء وهي من 
كلام الله جل جلاله فهي حتمًا صادقة. 
© ليس في المصراع ما يؤكده من الكلام» 
والآية مؤكدة بتأكيدات عديدة» فهي 
اسمية» وهو تأكيد لهاء مبدوءة بالقسم 
المضمر» الممهد له بالواوء مؤكدة بإن» 
ومؤكدة باللام المزحلقة. 
© جاء بكلمة ذكر نكرة؛ ليتسع لجميع 
أنواع الذكر» ذكر القرب من الله» وذكر 
ويكونا متماثلين» كمصراعي الباب الذي له 
ضلفتان متساويتان. 


[فرف انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء 
ل 


العقل بالرشاد» وذكر الشرف بين العياد 
بقوله تعالى: 19 وَإِنَّه كر 4. 
© فصل بين الذكر المتعلق بالنبي صلى 
الله عليه وسلم وبين الذكر المتعلق 
بقومه» وذلك أن الذكر له صلى الله 
عليه وسلم ثابت بهذا القرآن» بينما 
الذكر لقومه معلق على مدى استجابتهم 
له بقوله تعالى: مإلَّك وموك 4. 
وفيها تعريض بالمعرضين عنه إذ حين 
لهذا الثناء. 
© أشار إلى عاقبتهم على حسب 
استجابتهم لهذا الذكرء بقوله تعالى: 
وَسَوْفَ فلن 24 فهي إشارة إلى 
كائن للجميع» يسأل الرسول عن 
استجابة قومه له ويسأل المرسل إليهم 
عن مدى استجابتهم له والعمل به 
وهو سؤال تقريرء ويسأل المعرضون 
سؤال توبيخ وتهديد وتقريع. 
5. بيان أثره في حياتهم وآخرتهم. 
وصف الله تعالى ما أوحاه إلى نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالروح. 
يقول المولى جل جلاله: لإوَكَدَكَ رين 
ِلنَكَ روعًا مَنْ نا ما كنت مَدْرِى ما الكتبٌُ 


2 


ألو 


من باوكا وَإنَكَ ليع إل ل مسقي » 
[الشورى:07]. 

وهو كذلك لمن اهتدى بهء فقد كانوا 
قبل أن يوحي به الله عز وجل إليهم أموات 
القلوب» عمي الأبصارء صم الآذان عن 
الحق الذي خلقوا من أجله؛ فبعث الله به 
إلبهم؛ فأحيا به قلويًا ميتة» وفتح به أعيئًا 
عميّاء وأسمع به آذانًا صمّاء ثم دعاهم تبارك 
وتعالى أن يثبتوا على الاستجابة له؛ لأنه به 
تكمل وتجمل حياتهم الإيمانية''. 

فقال تعالى: 9 يبا ألَينَ امئوأ 
شعو اهَل اهوركم 
وَأَعَلموا ارك امه عول برت المرو ولف 
نَم كو سروت 4 [الأتفال: 14]. 

وإن في هذه الآية تحذيرًا لهم من عقاب 
الله لهم إذا لم يستجيبواء أن يعيد الموت 
إلى قلوبهم؛ فهم يعتقدون أنهم بما عرفوه 
من حقائق الإيمان فقط ودراستهم لها 
دراسة نظرية أنهم أحياء» ظانين أن العلم 
فقطء أو التحلي ببعض مظاهر الدين ينفعهم 
ولايضرهم معه مخالفة ما دعاهم الله جل 
جلاله إليه من الاستقامة على الإسلام كله. 

يقول تعالى: لآ يَآيُّهَا الت َاحَتُوا 
يلوا ى الشلر كَافَه ولا حَيمنا 
[البقرة: 7048]. 
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لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


فإنها تبدأ بخطوات د ثم تنتهي تنتهي بالمهلكات 


الموبقات المبعدات عن رحمة الله عر 
وجل. 





إن الإعراض عن وحي الله تبارك وتعالى 
هو حال أغلب الناسء ذلك لما يغلب عليهم 
من الأهواء والشهوات ودواعي الإعراض 
عن الوحي» وقد كانت صور إعراضهم عن 
الوحي ومظاهره مختلفة» بحسب اختلاف 
الدواعي لذلك؛ فكانت عاقبة إعراضهم 
عليهم وخيمة» ونتائجه أليمة» وبيان ذلك 
فيما يأتي: 
أولًا: دواعي الإعراض: 

إن دواعى الإعراض عن الوحى متعددة 
ومتنوعة» فهي ما يأتي الشيطان للعبد من 
خلالها فيدعوه لأن يعرض عما أنزله الله 
إليهء وهي صفات شارك إبليس كثير من 
الناس فيهاء فهو إمامهم وقائدهم؛ وهم إضافة 
إلى ذلك عدي الأبصار» لايرون أين يصار 
بهم ومن هذه حاله فهو لايرى السلامة إلافي 
كمال الانقياد والتسليم لمن أمسك بزمام الغل 


يقول الله تعالى: ؤي لان أتتتوم يقي 
أفكلا مهىَّ إل )لدان فَهُم مُقَسَحُو 0 لسة 
6ا.ء 


فلا يقاوم خشية الاختناق» ولا يترك؛ 


فينتهي به مصيره إلى الضياع» وما هي إلا أوهام 
وخيالات» سببها الاستكبار الذي فيه اغترارهم 


وحرمانهم» والإعراض الذي أنساهم أنفسهم» 


والريبة التي في قلوبهم؛ فكانت سببًا لشقائهم 
وعنادهم الذي أورثهم الخسران المبين» 
وحب الرياسة الذي أطغاهه”"؛ فعادوا بعده 
في الذل المهين؛ فهل أمثال هؤلاء سيعبؤون 
بالإنذار؟ فهي الموانع والقواطع التي منعتهم 
الهداية؛ لأنها أغلال وضعت في أعناقهم» 
وبيان هذه الدواعي فيما يأتي: 
.١‏ الحسد. 


فهذا شقيهم أبو جهلء وما جاء من 
خبره فيما رواه الإمام البيهقي: «أن أبا جهل 
-عليه لعنة ربه- وأبا سفيان رضي الله عنه 
والأخنس بن شريق رضي الله عنه خرجوا 
ليلة؛ لي ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلي بالليل في ببته وأخذ كل 
رجل منهم مجلسًا؛ ليستمع فيه» وكل لا يعلم 
بمكان صاحبه. فباتوا يستمعون لهء حتى إذا 
أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء فجمعتهم 
الطريق؛ فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا 
تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم؛ لأوقعتم 

ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية 
عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا 
كٍِ يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 
فجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل 


ما قالوا أول مرة» ثم انصرفوا. 

)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعوده 
ا التفسير المثير» الزحيلى» 
د ١‏ 


ألو 


فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل 
منهم مجلسه؛ فباتوا يستمعون له» حتى 
إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق» 
فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود. 
فتعاهدوا على ذلكء ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ 
عصاه ثم حرج حتى أتى أبا سفيان في بيته 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما 
. أبا ثعلبة» والله 
لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد 
بها. فقال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل 
عليه بيته فقال: يا أبا الحكمء ما رأيك فيما 
سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ أطعموا 
فأطعمئاء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء 
حتى إذا تجائينا على الركب وكنا كفرسي 
رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. 
فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا 
ا 


سمعت من محمد. فقال: يا 


نصدقه. فقام عنه الأخنس بن 

فما مئع أبا جهل من ااه بهدى 
النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه بالقول 
والعمل بعد أن صدقه بالقلب إلا الحسدء 
فقد شهد بنبوته» لكنه رفض كل الرفض 
اتباعه» والداعي لذلك التنافس في العلو في 
(5) دلائل النبوة» البيهقي» » جماع أبواب المبعث» 


باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله 
تعالى من الإعجان 707/7. 
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الدنياء والعصبية العمياءء ووراء ذلك كله 
الحسد. 

؟. اتباع دين الآباء والأجداد. 

ومشهد آخر مع من كان مدافعًا عنه صلى 
الله عليه وسلمء مع عمه أبي طالب لما 
حضرته الوفاة» جاءه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: (يا 
عمء قل: لا إله إلا الله» كلمةٌ أشهد لك 
بها عند الله). فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟! فلم يزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعرضها عليه» ويعودان بتلك 
المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: 
لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (أما والله لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك)» فأنزل الله تعالى فيه: 68ت 
لبي وَأ اموا لفيا شين 
لو كنا أإلي مُق هن بَحَد ما بيت 
كح بم أضَحَدبُ لَلْحِيم © [التوية:؟١1]‏ 
الآية0, 

والداعي الذي منع أبا طالب من 
الاستجابة لما دعاه إليه النبي صلى الله 


كا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائزء 
باب إذا قال المشرك لا إله إلا الل ؟/ م 


رقم 011 





عليه وسلم رغم حبه الشديد لابن أخيه 
ومبادلة النبي صلى الله عليه وسلم له هذا 
الحب وهو يعلم اتباع دين الآباء والأجداد 
وتقديس عوائدهمء والهيبة من ذم الناس 
يعتبر من الدواعي المعيقة والمغلقة عليه 
طريق الهداية. 
. العنصرية. 

مثال آخر وهو ما رواه أبو نعيم عن 
صفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنها 
أنها قالت: «كنت أحب ولد أبي إليه» وإلى 
عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لهما 
إلا أخذاني دونه» قالت: فلما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل فناء بني 
عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيبي بن أخطب 
وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين» قالت: 
فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس» 
قالت: فأتيا كالين» كسلانين ساقطين 
يمشيان الهويناء قالت: فهششت إليهما كما 
كنت أصنعء فوالله» ما التفت إلي واحد 
منهما مع ما بهما من الهم؛ قالت: فسمعت 
عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي -حبي بن 
أخطب-: أهو هو؟ قال: نعم والله» قال: 
أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك 
منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أيدًا7". 

باح ا عن ريد سرس 1 
اليهود في قوله عز وجل: لاإلَتَحِدَنَا: 


22 دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني» ص //ا. 


لئاس علاوةٌ 5ل «امثوأ الهو »4 [المائدة: 
كماء 

فكانت القومية والعرقية والعنصرية 
مانعة من الاتباع» فهم يرون أنهم أحق الناس 
بالنبوة» ولكنها فضل الله يؤتيه من يشاء 
سبحانه» وخسئوا هم وما منوا به أنفسهم. 
5. حب الرياسة. 

حادثة أخرى مع رأس النفاق» من حديث 
أسامة: ركب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى سعد بن عيادة يعوده من شكوا'' 
أصابه على حمار عليه ألحاف'!” فوقه 
قطيفة» فركبه فخطمه”' بحبل من ليف» 
وأردفتى خلفهء فمر يعبد الله ب بن أبي وحوله 
رجال من قومهء فلما رآه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تذمم أن يجاوزه حتى ينزل» 
فنزل فسلم ثم جلس فتلا القرآن» ودعا إلى 
الله وذكر به وحذر وبشر وأنذرء وعبد الله 
زام لا يتكلم» حتى إذا فرغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: يا هذاء إنه لا أحسن 
من حديثئك هذا إن كان حقاء فاجلس فى 
بيك فمن جاءك فحدثه إياه» ومن لم يأك 
فلا تغشه به ولا تأته في مجلسه بما يكره. 
)١(‏ مرضء انظر: العين» الفراهيدي» 7"8/8/0. 


(9) غطاءم انظرة لمان العري» آبى متظوية 
0 

89 جعل مال أكدسطاقاء روه عيبل ير يطاهالن. 
مقدم وجه الدابة وفكيهاء ليمنعها من العضص. 
الظر:التعجي الوسبيظ» مجم اللغة الغرية 
0 


ألو 


قال: وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخل على سعد بن عبادة وفى وجهه ما قال 
عدو الله بن أبي» فقال: والله يا رسول الله» 
إني لأرى في وجهك شيئًاء لكأنك سمعت 
شيفًا تكرهه؟ قال: (أجل). ثم أخبره بما قال 
أب أ قال سسفة با يسول اللا أن يده 
فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز 
لنتوجه. فإنه ليرى أن قد سليته ملكًا!؟)!! 

ومنها يظهر المانع والقاطع الذي حال 
دون إعلان صدق النبي من عبد الله بن 
أبي مع استعذابه لكلامه؛ إنه الرياسة وحب 
المنصبء أغلال بيد إبليس يقود بها أتباعه 
وأولياءه» ومن زاوية ما أثرت هذه الأغلال» 
فهي جعلت رقابهم مقمحة؛ ليبرز ما فيهم 
من الكبر الناتج عن وجود هذه الأغلال في 
أعناقهم» ومن زاوية حالهم في الآخرة» فهي 
صورة لحالهم وهم يسحبون بها في الآخرة» 
كما قال تعالى: « إذ الأقكل ف أْعَتَقِهمَ 
وَألسَّلسِلُ مسَحَبُونَ (5)ف للم ثم ف ألدَارٍ 
مُتَجَرُورت # [غافر: ١/ا-‏ 1/7]. 

فتقمح جراء ذلك الأغلال بأعناقهم 
ورؤوسهم من شدة السحبء فما أعظمه من 
أسلوب؛ وما أحكمه من منهاج في التنفير 
من تكذيب الرسلء لكن الحق أعقب ذكر 
حالهم في هذه الآيات بقوله: « إِتَمَا يد 
من مَنِ أَبعَ لكر وَحَد ِلَب 


(4) انظر: الاكتفاءء الكلاعي الحميري» .09/١‏ 


م 


حْبِىَ النمن 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 
فوج ركَريحٍ 6 [يس:1]11. 
ثانيًا: عاقبة الإعراض: 
إن الإعراض عن الاهتداء بوحي الله جل 
جلاله هو أمر في حد ذاته غاية في الخسران 
وإن لم يترتب عليه العذاب الذي توعد الله 
عز وجل المعرضين به فكيف إذا ترتب عليه 
العذاب الأليم الشديد المهين في الآخرة؟! 
ما هو حال المعرضين؟ إجابة هذا 
السؤال تظهر من خلال آيات ذكرها الله 


تعالى في كتابه» نستعرض بعضًا منها فيما 
يأتي: 
.١‏ المعيشة الضنك في الحياة الدنيا. 


ل 


يقول الله جل جلاله: «# وَمَنْ مضل عن 
وحكرى ينك موسَهٌ صَعا وعْشْرْه يوم 
لْقيَْمَةَأَقَصسَ © [طه: 4 .]1١‏ 

ما هى المعيشة الضئك؟! 

قال الثعلبي: «كل مال أعطيته عبدًا من 
عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه» 
وهو الضئك في المعيشة» وإن قومًا ضلالًا 
أعرضوا عن الحق» وكانوا أولي سعة من 
الدنيا مكثرين؛ فكانت معيشتهم ضتكاء 
وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليبس بمخلف 


لهم معائشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب 
به فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن 


)١(‏ انظر: التحرير والتتويره 


ابن عاشورء 


0 





5 يش » فذلك أذ خك200. 
. حياة اليأس. 
يقول الله تعالى : «وَإَآلتسَنَاعلَ دكن 
َس وكا جل ولد منّهُ لُك يوي 
[الإسراء: 87]. 
والمعنى: «إطوَإآ سنا عل لانن 4» 
بأن يقل إلى مطلويه عرض 4 أي: اغتر 
وصار غافلا عن طاعة الله مِإرَكَا انو 4 
أي: تباعد من أهل الحق ولم يقتد بهم؛ 
تعظمًا لنفسه كديدن المستكبرين» 8إوَإدَا 
هلقو أي: أصابه بلاء؛ «#ن و4 
أي: قنوطًا من رحمة الله حزيئاء ولم يتفرغ 
لذكر الله تعالى700. 
". التعرض لانتقام الله عز وجل بسبب ما 
اقترفوا من الظلم. 


3 0024 


لْمُجْرِمِيرب مُنَقِمُونَ # [السجدة: ؟7]. 

جاء الخبرعلى صورة الاستفهام؛ لتأكيد 
الكلام» وهكذا أخرج الحق سبحانه الخبر 
إلى الاستفهام وترك لنا الجواب؛ لنقول 
نحن: لا أحد أظلم ممن فعل ذلك والإقرار 
سيد الأدلةء فالإعراض عن هدي الله 
تعالى»ليس هناك ما هو أشد ظلمًا منهء أي: 
ممن ذكره الله بآياته القرآئية ومعجزات 


زفرف انظر: مراح لبيلة محمد بن عمر الجاوي. 
ا 


ِنَا من 


رسله ثم أدبر عنها وهجرها وجحدهاء كأنه 
لا يعرفهاء لذا فإن الله سبحانه ينتقم أشد 
الانتقام من هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله 
واقترفوا المنكرات والموبقات. 

إن القرآن الكريم هدى ورحمة: لما فيه 
من بيان سابق قبل المفاجأة بألوان العقاب 
أو العذاب في الآخرة» كما أوضحت هذه 


الآيات77, 

الإعراض. 

يقول الله تعالى: مإمنْ عرض عَنْهُ ِنَم 
يحل يوْم ألِْيكمَةِ ورا © [طه: .]1٠١‏ 

ويقول جل جلاله أيضًا : # ومن عرض عن 


صكرى فَإنَّ لَك مس صَدكا حشر يَوْمَ 
الْقِيمَةَأقْص © [طه: 4؟1]. 

وآتيناك من لدثا قرآنا فيه ذكر للرحمن» 
وذكرى وموعظة للإنسان» ومن أعرض عن 
القرآن وذكره وما فيه فإنه يحمل يوم القيامة 
حملا ثقيلا من الآثام والأوزار خالدين في 
عذابه» ويئس الحمل حملهم يوم القيامة» 
وهم فوق ذلك عمي الأبصار كما كانوا في 
الدنيا عمي البصائر”". 

إذن هي ألوان مركبة من الشقاء في الدنيا 
والآخرة جراء إعراضهم عما أوحى ربهم 
عل جلالديه البفمه ثمرة باللدمن جاليمء 
)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي» /١4‏ 289457 التفسير 


الوسيطء الزرحيلى» ”5/8/7 5 
(1) انظر: التفسير الواضحء الحجازي» ؟/ 504. 


ألو 


ونسأله أن يحفظ علينا إقبالنا على كتابه 
وسلة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


الاتباع» القرآن» محمد صلى الله عليه 
وسلمء الملائكة النبوة 


لاه .عع0 ١00‏ .لالالالانالا 


